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 العناصـــــر :     

 المسلم من سلم الناس من لسانھ ویده.   -
 یعنیھ. من حسن إسلام المرء تركھ مالا  -
 الإسلام یدعونا إلى احترام خصوصیات الآخرین. -
 عواقب تدخل العبد فیما لا یعنیھ.  -

الموضــــــوع: الحمد للھ رب العالمین، الحمد للھ الذي خلق الإنسان، وخصھ بالنطق  
والبیان، ونھاه عن التدخل فیما لا یعنیھ، فھو سبحانھ یعلم ما یخفیھ العبد وما یبدیھ،  
الحكمة فقد أوتي  من ھداه لمكارم الأخلاق لم یزل في راحة مسرورا، ومن یؤتھ 

تجد لھ ولیا ولا نصیرا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده خیرا كثیرا، ومن یضلل فلن  
لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ، وصفیھ من خلقھ وحبیبھ،  
لم یزل بتقوى ربھ مشتغلا، وعما لا یعنیھ معرضا منصرفا، اللھم صل وسلم وبارك  

 الدین، وبعد على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم



 

فإن المسلم طیب الخلق، جمیل العشرة، حسن التعامل، لین الجانب، مخموم القلب،  
لا یحمل غلا ولا حسدا ولا شرا، یألف ویؤلف لحسن أخلاقھ وسھولة طباعھ ولین  
جانبھ، فلا یتلاعب بھ ھواه، بل یكف عن غیره أذاه، طمعا في رضا مولاه، فقد قال 

الْمُؤْ  یؤُْذوُنَ  (وَالَّذِینَ  بھُْتاَنًا  تعالى:  احْتمََلوُا  فقََدِ  اكْتسََبوُا  مَا  بِغَیْرِ  وَالْمُؤْمِناَتِ  مِنِینَ 
بِیناً) (الأحزاب:   عًا وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ  58وَإِثمًْا مُّ ) وقال سبحانھ: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

قلُتُ: یا رَسولَ    ) وعن سیدنا أبي ذر (رضي الله عنھ) قال:55الْمُعْتدَِینَ) (الأعراف:  
قابِ  ِ والْجِھادُ في سَبیلِھِ قالَ: قلُتُ: أيُّ الرِّ اللهِ، أيُّ الأعْمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: الإیمانُ باللھَّ
تعُِینُ   قالَ:  أفْعَلْ؟  لَمْ  فإنْ  قلُتُ:  قالَ:  ثمََناً  وأكَْثرَُھا  أھْلِھا  عِنْدَ  أنْفَسُھا  قالَ:  أفْضَلُ؟ 

رَقَ قالَ: قلُتُ: یا رَسولَ اللهِ، أرَأیَْتَ إنْ ضَعفُْتُ عن بَعْضِ العمََلِ؟  صانِعاً، أوْ تصَْنَعُ لأخَْ 
مِنْكَ علَى نفَْسِكَ" (رواه البخاري) ویقول   كَ عَنِ النَّاسِ فإنَّھا صَدَقةٌَ  قالَ: تكَُفُّ شَرَّ

لِسَانھِِ وَیَدِهِ،  سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ  
 وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنَھُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ" (رواه النسائي). 

احترام  وعدم  وشؤونھم  حیاتھم  في  التدخل  الناس:  إیذاء  صور  أشد  من  وإن 
تألم، وكم  خصوصیاتھم ؛ فكم من عین بكت، وكم من أسرة تفرقت، وكم من قلب 

أستار ھتكت، وكم من أسرار بدت وظھرت، وكم من عداوة وقعت جراء عدم احترام  
فاحترام  یعنیھم؛  لا  فیما  والكلام  في شؤون غیرھم،  البعض  وتدخل  الخصوصیات 

دیننا، ومن    خصوصیات الناس لیس مجرد سلوكا اجتماعیا فحسب؛ بل ھو من تعالیم
جمیل الأخلاق التي حثنا علیھا القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة؛ والتي قال  

مَ صالِحَ الأخْلاقِ".    فیھا سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ):  "إنما بعُِثتُ لأتُمَِّ
د قال الله (سبحانھ وتعالى) في صفات المؤمنین أھل الفوز والفلاح: (وَالَّذِینَ ھُمْ  فق

)، وعن المغیرة بن شعبة (رضي الله عنھ) أن  3عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون:  
َ كَرِهَ لَكُمْ ثلاََثاً: قیلَ وَقالَ، وإضَاعَةَ   المَالِ،  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) قال: "إنَّ االلَّ

ِ (صلى الله   وَكَثْرَةَ السُّؤَال". وَعنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ (رضي الله عنھ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
 علیھ وسلمَ): "مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لاَ یَعْنیِھِ"(رواه الترمذي). 

أي إنھ لمن كمال إسلام الإنسان احترام خصوصیات الناس، وتركھ ما لا یخصھ ولا 
یفیده ولا ینفعھ ولم یكلف بھ من أمورھم، وإنما یحرص على ما ینفعھ، كما قال  
ِ، ولاَ تعَْجَزْ"  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "احْرِصْ عَلَى مَا یَنْفَعكَُ، واسْتعَِنْ باِللھَّ

قال: "یبْصِرُ أحََدُكُمُ الْقَذَى فيِ عَیْنِ أخَِیھِ، وَیَنْسَى الْجِذْعَ فيِ عَیْنھِِ"...  (رواه مسلم)، و
فإذا أحسن العبد إسلامھ فقد نال مضاعفة الحسنات والرفعة في الدرجات، إذ یقول  

لھَُا تكُْتبَُ لھَُ  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "إِذَا أحَْسَنَ أحََدُكُمْ إِسْلامََھ؛ُ فَكُلُّ حَسَنةٍَ یَعْمَ 
 بِعَشْرِ أمَْثاَلِھَا إِلَى سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَیِّئةٍَ یَعْمَلھَُا تكُْتبَُ لھَُ بِمِثلِْھَا" (متفق علیھ).



 

لا   فیما  الإنسان  تدخل  عدم  إلى  ودعوة  الناس،  بخصوصیات  الإسلام  اھتمام  وفي 
یعنیھ، تراه شرع الاستئذان قبل الدخول إلى البیوت، قال تعالى: ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعلََّكُمْ  لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّىٰ تسَْتأَنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا عَلَىٰ أھَْلِ  ھَا ۚ ذَٰ
ُ عَنْھُ) أنََّ النَّبِيَّ (صَلَّى    )27تذََكَّرُونَ) (النور:   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ)  وعَنْ ثوَْباَنَ (رَضِيَ االلَّ االلَّ

إِنْ نَظَرَ فقََدْ قاَلَ: "لاَ یَحِلُّ لاِمْرِىءٍ أنَْ یَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَیْتِ امْرِىءٍ حَتَّى یَسْتأَذِْن، فَ 
  رواه أحمد).) دَخَل"

ُ عَنْھُ)،   كما ترى أن غض البصر من آداب الطریق؛ فعَنْ أبَِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ (رَضِيَ االلَّ
وَالجُلوُسَ عَلَى الطُّرُقاَتِ" فقَاَلوُا:  عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وآلھ وَسَلَّمَ) قاَلَ: "إِیَّاكُمْ  

فأَعَْطُوا  المَجَالِسَ،  إِلاَّ  أبََیْتمُْ  "فإَِذَا  قاَلَ:  فِیھَا،  نَتحََدَّثُ  مَجَالِسُناَ  ھِيَ  إِنَّمَا  بدٌُّ؛  لَناَ  مَا 
الأذََ  وَكَفُّ  البَصَرِ،  "غَضُّ  قاَلَ:  الطَّرِیقِ؟  حَقُّ  وَمَا  قاَلوُا:  حَقَّھَا"  وَرَدُّ الطَّرِیقَ  ى، 

 السَّلامَِ، وَأمَْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَھْيٌ عَنِ المُنْكَرِ" (متفق علیھ).  

كما جعل النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) الحدیث أمانة، للحفاظ على خصوصیة الناس،  
جُلُ الحَدِیثَ ثمَُّ التفََتَ فَھِيَ أمََانةٌَ" (رواه إ فقال: "  الترمذي). ذَا حَدَّثَ الرَّ

إن حرص المرء على حسن إسلامھ، وإیمانھ دلیل ظاھر، وآیة بینة، وبرھان شاھد  
، ولن یكون ذلك إلا بتركھ ما لا على رجاحة عقلھ واستقامة نھجھ وكمال توفیقھ

وقد قال الحسن البصري (رحمھ الله): "علامةُ إعراضِ الله  یعنیھ من شؤون الناس،  
تعالى عن العبد؛ أنْ یجعلَ شُغْلھَ فیما لا یَعْنیھ". وقال الإمام الشافعي (رحمھ الله):  
"ثلاثةٌ تزَِید في العقل؛ مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحین، وتركُ الكلامِ فیما لا 

ا لا یعن وقد خرجَ أحد الخدم من    یھ، سمع ما لا یرُضِیھ".یعني". وقیل: "مَنْ سأل عَمَّ
الفضولیین، فسأل الخادم: ما    أحد البیوت وكان یحمل معھ طبقا مغطى، فمرَّ بأحد

 . یوجد في ھذا الطبق المغطى؟ فقال الخادم: لو أراد أصحابھُُ أن تعرفَ لما غطوه"

بعض   على  دخلوا  وقد  محفوظ،  معروف  یعنیھم،  لا  عما  الكف  في  السلف  وھدي 
الصحابة في مرضھ، ووجھھ یتھلل، فسألوه عن سبب تھلل وجھھ؛ فقال: "ما من  
سلیما   قلبي  وكان  یعنیني،  لا  فیما  أتكلم  لا  كنت  خصلتین:  من  عندي  أوثق  عمل 

وعن علم الأعلام الأبرار (كما قال عنھ الإمام الذھبي) سیدنا مالك بن    للمسلمین".
دینار (رضي الله عنھ) أنھ قال: "إِذَا رَأیَْتَ قَسْوَةً فِي قلَْبِكَ، وَوَھَناً فِي بَدَنِكَ، وَحِرْمَانًا  

الإمام إبراھیم بن أدھم  فِي رِزْقِكَ، فاَعْلَمْ أنََّكَ قَدْ تكََلَّمْتَ بمَِا لاَ یَعْنِیكَ". وقد مر سیدنا  
حدث فیما لا یعنیھ فوقف علیھ، ثم قال: "كلامك ھذا ترجو بھ  (رحمھ الله) برجل یت

الثواب؟" قال: لا، فقال: "أفتأمن علیھ العقاب؟" قال: لا. قال: "فما تصنع بكلام لا  
 ترجو علیھ ثوابا وتخاف منھ عقابا". 



 

إن أكثر ما یراد بترك الإنسان ما لا یعنیھ حفظ اللسان من لغو الكلام، فإن كل كلمة   
یلفظ بھا اللسان محصیة ومسجلة علیھ وإنھ لمن المؤسف أن تكون بعض المجالس  

فاللھ (عز وجل) أثرھا    معقودة على مالا یعنیھم غیر مدركین أن ھذه الكلمات لھا
). فأقوالك  18یقول في كتابھ العزیز: (مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ) (ق:  

العَبْدَ   الحدیث: "إنَّ  ففي  مثلھا  محصاة ومكتوبة وستحاسب عنھا، وستجني منھا 
ِ، لا یلُْقِي لھا بالاً،   ُ بھا دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَیَتكََلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضْوانِ االلَّ   یَرْفَعھُُ االلَّ

ِ، لا یلُْقِي لھا بالاً، یَھْوِي بھا في جَھَنَّمَ" (رواه البخاري)،  لَیَتكََلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ االلَّ
فالكلمة الواحدة ھذا شأنھا، فكیف بالكلام الكثیر؟. ورضي الله عن الإمام الشافعي إذ 

 یقول: 

 إِذا رُمتَ أنَ تحَیا سَلیماً مِنَ الرَدى *** وَدینكَُ مَوفورٌ وَعِرضُكَ صَیـّـنُِ 
 فَلا ینَطِقَن مِنكَ اللِســـــــانُ بِسَوأةٍَ *** فَكُلُّكَ سَوءاتٌ وَلِلنـــــاسِ ألَسُنُ 
 وَعَیناكَ إِن أبَدَت إلِیَــــــــكَ مَعائِباً *** فَدَعھا وَقلُ یا عَینُ لِلناسِ أعَیُنُ 

إن المتدبر في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة یرى موقف الإسلام ممن یكف  
أذاه عن غیره، كما یراه ممن لا یمنع الناس بوائقھ وأذاه وشروره فیتكلم فیما لا 
یعنیھ من شؤونھم وأمور حیاتھم فیقع في الغیبة والله (عز وجل) یقول: (وَلاَ یَغْتبَْ  

ابٌ  بَعْضُكُمْ بَعْضًا أیَُ  َ توََّ َ إِنَّ االلَّ حِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا االلَّ
ا عُرِجَ بي مَرَرْتُ  12رَحِیمٌ ) (الحجرات:   )، ویقول النبي (صَلى الله علیھ وسلم): " لمَّ

وُجُوھَھُمْ  یَخْمُشُونَ  نحُاسٍ،  من  أظَْفاَرٌ  لھُمْ  یا    بقِومٍ  ھؤلاءِ  مَنْ  فقلُْتُ:  وصُدُورَھُمْ، 
 جبریلُ؟ قال: ھؤلاءِ الذینَ یأكلونَ لحُُومَ الناسِ، ویقََعوُنَ في أعَْرَاضِھِمْ". 

اجْتنَِبوُا   آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  كما یقع في سوء الظن بھم، والله (عز وجل) یقول: (یاَ 
) ولقد جاء عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، أن  12كَثیِرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) (الحجرات:  

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) قاَلَ: "إِیَّ  ، فإَِنَّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَدِیثِ"  سیدنا النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ  اكُمْ وَالظَّنَّ
البخاري ومسلم). الأنصاري (رضي الله   (رواه  أیوب  أبو  أروع موقف سیدنا  وما 

عنھ)، فلما ذكرت لھ زوجتھ، ما یقول أھل الإفك، قال: "یا أم أیوب، أكنتِ تفعلین  
 ". ذاك؟ قالت: لا، والله، قال: فعائشة والله خیر منك وأطیب 

) وعن  12كما یقع في تتبع عوراتھم؛ وقد قال تعالى: (وَلاَ تجََسَّسُوا) (الحجرات:  
أبي بَرْزة الأسلميّ (رضي الله عنھ) قال: قال رسول الله (صلّى الله علیھ وسلّم): "یَا  

الْمُسْلِ  تغَْتاَبوُا  لاَ  قلَْبھَُ:  یمَانُ  الإِْ یَدْخُلِ  وَلَمْ  بلِِسَانھِِ،  آمَنَ  مَنْ  تتََّبِعوُا  مَعْشَرَ  وَلاَ  مِینَ، 
ُ عَوْرَتھَُ یفَْضَحْ  ُ عَوْرَتھَُ، وَمَنْ یَتَّبِعِ االلَّ ھُ فِي  عَوْرَاتِھِمْ، فإَِنَّھُ مَنِ اتَّبعََ عَوْرَاتِھِمْ یَتَّبعِ االلَّ

 بَیْتھِِ"( رواه أحمد وأبو داود).



 

كذلك یقع في سوء الحدیث عنھم، وكم من عابد للھ تعالى یصوم النھار ویقوم اللیل  
وینفق القلیل والكثیر إلا انھ یؤذى الناس بقولھ أو فعلھ؛ وقد جاء عن سیدنا أبي 
ِ : إِنَّ    ھریرة (رضي الله عنھ ) قال: قِیلَ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ) یاَ رَسُولَ االلَّ
دَّقُ وَتؤُْذِي جِیرَانَھَا بلِِسَانِھَا؟ فَقاَلَ: رَسُولُ    فلاَُنةًَ تقَوُمُ اللَّیْلَ وَتصَُومُ النَّھَارَ وَتفَْعَلُ وَتصََّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): "لاَ خیر فیھا ھي من أھل النار" (رواه البخاري في   ِ (صَلَّى اللهُ  االلَّ

 الأدب المفرد)  

الدنیا   في  الخیر  لكم  ویجلب  ویفیدكم  یعنیكم  بما  واشتغلوا  یعنیكم  لا  ما  فاتركوا 
للسان   وتذللت  أصبحت خضعت  إذا  كلھا  الأعضاء  فإن  ألسنتكم  احفظوا  والآخرة. 

إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ    وناشدتھ، كما قال النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "
وإن   استقمنا  استقمتَ  فإن  بِك  نحنُ  فإنَّما  فینا   َ االلَّ اتَّقِ  فتقولُ  اللِّسانَ  تكُفِّرُ  كلَّھا 
اعوججتَ اعوججنا" (رواه الترمذي)، وما أشد قول النبي (صلى الله علیھ وسلمَ  

ي النَّارِ عَلَى وُجُوھِھِمْ أوَْ عَلَى  لسیدنا معاذ (رضي الله عنھ): "وَھَلْ یَكُبُّ النَّاسَ فِ 
 ائِدُ ألَْسِنَتِھِمْ"  (رواه الترمذي). مَناَخِرِھِمْ إِلاَّ حَصَ 

 اِحفَظ لِسانَكَ أیَُّھا الإِنســــــانُ *** لا یلَدَغَنَّكَ إِنَّھُ ثعُبـــــــــانُ 
 كَم في المَقابِرِ مِن قتَیلِ لِسانھِِ *** كانَت تھَابُ لِقاءَهُ الأقَرانُ 

اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سیئھا، واحفظ مصر من كل مكروه 
 وسوء، واجعلھا اللھم أمنا أمانا سخاء رخاء یا رب العالمین 

 

 === كتبھ ===
 محمد حســـــــن داود 

 إمام وخطیب ومـــدرس
 دكتوراة في الفقھ المقارن

 


